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یارا بدر: مدافعة سوریة عن حریة التعبیر
ifex.org/ar/faces/yara-bader-syrian-free-speech-advocate

ترأس الصحافیة والناشطة یارا بدر المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر الذي یدعو من أجل حریة التعبیر التي مزقتها الحرب
في سوریا، وهي واحدة من أكثر البیئات المعادیة في العالم لنشطاء حقوق الإنسان. تطلق بدر الحملات بلا كلل من أجل حریة

التعبیر في بلدها التي فیها فرص قلیلة للصحفیین والمراقبین الأجانب، والأصوات المستقلة فیها مسجونة ومختفیة ومقتولة.

"في مقال كتبته باللغة العربیة للأصوات العالمیة بتاریخ 15 آذار 2015، قالت یارا بدر: قبل ثلاث سنوات كان كل من
نعرف ونحب معنا ومن حولنا في دمشق. الیوم كثیر منهم معتقلون ومعتقلات، مفقودون ومفقودات، مخطوفون

ومخطوفات، أو یصارعون للحیاة ومن أجل البقاء على شواطئ بعیدة من حول العالم، وحیدون جمیعنا بأرواح متعبة،
ولكن بقلوب بیضاء."

یارا بدر هي القائمة بأعمال مدیر المركز السوري للإعلام وحریة التعبیر, ومدیرة وحدة الإعلام والحریات في المركز، وزوجها
مازن درویش هو مدیر المركز. في شباط من عام 2012، كانوا من بین 14 موظفا لدى المركز اعتقلوا خلال مداهمة مكاتبهم من

قبل أجهزة مخابرات القوات الجویة السوریة. وقد أفرج عن بعضهم بعد بضعة أیام. وفي شهر أیار من ذات العام، أطلق سراح
ثمانیة من بینهم بدر لیواجهوا المحاكمة بتهمة “حیازة منشورات محظورة”. بقي درویش وثلاثة آخرین في السجن، حیث تم

احتجازهم بتهمة “الترویج للهجمات الإرهابیة”. لم یكن معروفاً أي شيء عن مكان درویش لمدة تسعة أشهر قبل نقله إلى سجن في
دمشق وسط تقاریر تشیر الى انه قد تعرض للتعذیب. وأفرج عنه في نهایة المطاف في شهر آب عام 2015، ولكن القضیة

المرفوعة ضده لا تزال مستمرة.

تم تأسیس المركز السوري في عام 2004، لیصبح هدفا لقمع الحكومة منذ البدایة. فقد تم حظر الموقع في عام 2006 وأغلقت
مكاتبه مرتین من قبل السلطات: في عام 2004 و2007. وفي شهر شباط من عام 2008، ألقي القبض على بدر ودرویش
وأربعة آخرین واحتجزوا لمدة عشرة أیام بسبب تقدیم التقاریر حول أعمال الشغب في دمشق. الیوم، وفقاً لتقاریر منظمة العفو

الدولیة، یقبع الآلاف من الناس في السجن أو تم اخفائهم من قبل السلطات السوریة، أو اختطفوا من قبل الجماعات المسلحة الغیر
حكومیة، من بینهم الكتاب والفنانین والصحفیین والمدنیین والمدافعین عن حقوق الإنسان. أصبحت التقاریر المستقلة تكاد أن تكون
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مستحیلة، ولا سیما منذ اندلاع الحرب السوریة في عام 2011. وفي ظل هذه البیئة العدائیة، أصبح المركز السوري مصدرا
رئیسیا للمعلومات للصحفیین والمراقبین الأجانب، الأمر الذي لفت انتباه الجهات الحكومیة والغیر حكومیة الفاعلة. وقالت بدر

للجاردیان في شهر آذار من عام 2015 بأن الحكومة السوریة اتهمت المركز السوري بالسعي لزعزعة استقرار البلاد، وتشجیع
المنظمات الدولیة لإدانة سوریا في المحافل الدولیة عن طریق نشر معلومات على شبكة الإنترنت، ونشر تقاریر حول حقوق

الإنسان، وحفظ سجلات المفقودین والمعتقلین والمقتولین خلال النزاع. ویواصل المركز السوري الآن رصد الأحداث، واتخاذ
موقف علني كلما یرى بأن هناك سوء للمعاملة.

ركز عمل بدر الأخیر، كرئیسة لوحدة الإعلام والحریات، على تقدیم الدعم النقدي للصحفیین والإعلامیین في سوریا والدول
المجاورة، بالإضافة إلى مراقبة وتوثیق العنف وخطاب الكراهیة في البلاد.

بدر هي أیضا متحدثة حماسیة في المحافل الدولیة وفي وسائل الإعلام. ففي آذار من عام 2015، تم منح زوجها مازن درویش
جائزة معهد الصحافة الدولي لأبطال الصحافة العالمیة في اجتماعها السنوي الذي عقد في یانغون، میانمار، حیث حضرت بدر
لقبول الجائزة نیابة عنه. وفي 3 أیار 2015، الیوم العالمي لحریة الصحافة، ذهبت الى لاتفیا لاستلام جائزة الیونسكو العالمیة

لحریة الصحافة والتي منحت لزوجها. وفي العام نفسه، تم تكریم بدر نفسها على أنها مستفیدة من جائزة ألیسون دیس فورجس التي
تمنحها هیومن رایتس ووتش للنشاط الاستثنائي.

وقالت بدر في مقابلة مصورة لها مع حملة “ت متحررة” في اطار حملة “أنا مرا”: “أنا مرا. وبشوف هیدا جزء من كلني. أنا یلي
بحلم، أنا یلي بشتغل، أنا یلي بسافر، أنا مرا”.

مع تصاعد الأزمة الإنسانیة في سوریا بلا هوادة وعلى نطاق لم یسبق له مثیل في العقود الأخیرة، فإن الشجاعة الغیر عادیة
والمثابرة من قبل یارا بدر، ومازن درویش وغیرهم من المدافعین عن حقوق الإنسان في سوریا، أمر ضروري كما هو ملاحظ.

الرسم من فلوریان نیكول
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